
وهــذا الترتيــب هنــا للتسلســل المنطقــى، 
فكمــا عرضنــا مــن قبــل فى الديــوان، فقــد تغــرت 
طبيعــة العلاقــات الدوليــة المحيطــة بالدبلوماســية 
حيــث أدت التكنولوجيــات المتعاقبــة المختلفــة 
ــا  ــج عنه ــدود نت ــرة للح ــدة عاب ــطة جدي إلى أنش
ــال  ــدول الأعم ــى ج ــدة ع ــا جدي ــور قضاي ظه
الــدولى اختلــف معهــا وزن وتأثــر الفاعلــن 
الدوليــن مــن دول وغيرهــا. ربمــا يوجــز كل ذلــك 
ــاب  ــة كت ــا أهمي ــن هن ــة، وم ــوم العولم فى مفه
الســفير الســلوفينى Jazbec Milan الــذى يتنــاول 
ــاسى فى  ــل الدبلوم ــق بالعم ــددة تتعل ــا متع قضاي
ــى  ــاده الت ــور ب ــن منظ ــة م ــة، خاص ــل العولم ظ
ــك  ــاصرت تل ــى، فع ــاد الأوروب ــت فى الاتح اندمج
ــن  ــا، يمك ــن هن ــاً. وم ــاً وعالمي ــولات إقليمي التح
النظــر إلى الكتــاب بأنــه يوضــح دور الدبلوماســية 
كمؤسســة، ليــس بالمعنــى الهيــكلى الإدارى، لكــن 
كظاهــرة وظيفيــة تســاعد فى إدارة العلاقــات 
ــور  ــا البروفيس ــا قدمه ــو م ــى نح ــة، ع الدولي
“هيــدلى بــول” فى كتابــه المرجعــى عــن “المجتمــع 
ــزة للمدرســة الإنجليزيــة  ــد ركي ــذى يعُ ــدولى” ال ال

ــة.  ــات الدولي للعلاق

ومــع هــذا التغــر الــذى حــدث فى البيئــة الدولية 
المحيطــة، والأخــذ فى التطــور تباعــاً، يكــون عــى 
ــية،  ــات الدبلوماس ــإدارة العلاق ــى ب ــاز المعن الجه

مــع  يتكيــف  أن  الخارجيــة،  وزارات  وهــو  ألا 

ــى  ــث الفن ــواء بالتحدي ــرة س ــروف المتغ ــك الظ تل

التكنولوجــى أو بتطويــر الــدور الــذى تضطلــع بــه 

فى إدارة الشــئون الخارجيــة، بمــا يدفعهــا للقيــام 

بــدور المنســق وليــس بالــرورة الُمنفــذ فى القضايا 

المتشــابكة المطروحــة عــى جــدول الأعمــال الدولى. 

ــاح  ــف للإص ــل بالجري ــة “دلي ــا أهمي ــن هن وم

ــزاً  ــاول تركي ــذى يتن ــاسى “ ال ــكار الدبلوم والابت

ــر  ــاح والتطوي ــات الإص ــم تحدي ــن أه ــض م لبع

الــذى بدأتــه بعــض الأجهــزة الدبلوماســية، وعــى 

ــار. ــا القط ــل أن يفوته ــه قب ــق ب ــى أن تلح الباق

ــة  ــون بمثاب ــث ليك ــال الثال ــى المق ــراً، يأت وأخ

دراســة حالــة إقليميــة، تظهــر فيهــا كيفيــة إدارة 

التبايــن فى المصالــح، وأنمــاط التنافــس والتعــاون، 

التــى تعكــس أيضــاً مــدى فاعليــة الأجهــزة 

الدبلوماســية الوطنيــة فى الإدارة والتأثــر بمــا 

ــع  ــب م ــاً إلى جن ــة جنب ــح الوطني ــدم المصال يخ

ــة. ــة الدولي ــز الوضعي تعزي

وفى انتظــار المزيــد مــن العــروض للكتــب 

القيمــة نتلقاهــا عــى البريــد الالكترونــى للمحــرر 

 Amr.Aljowaily@gmail.com

مرحبـاً بكـم فى ديوان القراءات الدبلوماسـية الخامس عشر، الذى يضـم ثلاثة مقالات 
متنوعة، يمكن تصنيفها مجازاً بأنها تعُنى بالدبلوماسـية كجهاز إدارى وظيفى، والثانية 
الدبلوماسية كمؤسسة دولية وسط سياق دولى متغير، والثالثة الدبلوماسية كحالة علاقات 
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وتتأثر الدبلوماسـية سلباً بسبب 
عدم تنسـيق المنظومات الدولية فيما 
بينهـا للموضوعـات، وعـدم وجـود 
شراكات مسـتدامة بني مؤسسـات 
الاعمـال الدوليـة، وبين الـدول وغير 
الـدول، وعـدم تحديث ميثـاق الأمم 
المتحدة، وعدم ملاءمتها للنسق الحالى 
للقـوى وللتكنولوجيا. بـل، وتتراجع 
الحروب،  بعودة نشوب  الدبلوماسية 
فضلًًا عـن تقادم العديد من المفاهيم 
والمعاهدات التى اسـتندت الى مرحلة 

تكنولوجية محددة تخطيناها. 
مع ذلك تعُد الفترة الحالية خصبة 
لإصلاح الدبلوماسـية والابتكار فيها 
لأنها لم تغط العديد من المسـتجدات 
كالإنترنت، والمنـاخ، والصحة العامة، 
والعلـوم، بالإضافة الى سـعى القادة 
لإصالح الدبلوماسـية، مثـل الأمين 
أنطونيـو  المتحـدة،  للأمـم  العـام 
جوتيرس فى انتقاده لضيق افق صنع 
القرار العالمى وعدم الاخذ فى الاعتبار 
التداعيـات على المدى الطويل، ويجب 
اصلاح بعـض القضايا وهـى إعادة 
توجيه الدبلوماسية لتحقيق إنجازات 
متكاملـة، والتواصل مع الفاعلين من 
غري الدول، وإعـادة توزيـع الأدوار 
فى نسـق متعـدد الأقطـاب، وتوجيه 
الدبلوماسية للنفع المشترك والاحترام 
المتبادل بـدلًًا من الضغـط والاكراه، 
كما يبرز الابتكار كتحدٍ للدبلوماسية 

لأنه تغيير؛ كالذكاء الاصطناعى.
حالـة  أولًًا  الكُتـاب  يبني 
الدبلوماسـية، عارضـاً للانتقاد التى 
سـارداً  لهـا  وتتعـرض  تعرضـت 
المقولـة المنسـوبة لشـارل ديجـول: 
»الدبلوماسـيون مفيـدون فقـط فى 
الطقـس المعتـدل، وبمجـرد هطول 

المطـر يغرقـون فى كل قطرة.« فيبُرز 
الكتاب نشـاط الدبلوماسية وإلى أى 
مدى تثبت الأسـاليب المستخدمة أنها 
تصـب فى صالـح هدفهـا الأسـاسى، 
ألا وهـو حـل المشـكلات الدوليـة أو 
الصـورة  أضرت  وقـد  تخفيفهـا. 
النمطية للمبعـوث الذى يعيش حياة 
فارهـة بصـورة الدبلوماسـية، مما 
أثر عىل المـوارد التى تبذلهـا الدول 
عىل النشـاط، بالإضافـة الى اعتياد 
الدبلوماسـية على إخفاقات تاريخية 
كالحـروب والأزمـات منـذ التوقيـع 
على ميثـاق الأمم المتحدة، والتحديات 
المعـاصرة لمفاهيـم أساسـها المتمثلة 
فى السـيادة، واحترام قواعد السلوك، 
ودور مجلس الأمن، والمعانى المتطورة 
الجديـدة لمثل هذه المفاهيـم المتعلقة 
بالحلفاء والحرب. لقد انتهت الحرب 
الباردة منذ فترة طويلة، ولكن العالم 
متعدد الأقطاب لم يضف بعد نظامًا 

جديدًا للمساعى الدبلوماسية.
كان على الدبلوماسـية ثانياً إعادة 
بنـاء الهيـاكل الُمحطمـة، والتعامـل 
مع تراجـع العولمة وتفتيت السـلطة 
وصعود الشعبوية، المصاحب لزيادة 
تسـييس الدبلوماسـيين، فعلى غرار 
جائـزة نوبـل للسالم التى سـلطت 
الضـوء عىل قيمـة صنـع السالم، 
وهـى تمُنـح »لأفضـل عمـل للإخاء 
بني الأمـم، ولإلغـاء أو تقليص عدد 
الجيـوش الدائمة، ولعقـد مؤتمرات 
السالم وتعزيزهـا«، واعترفت بحق 
الذيـن تناولوا القضايا الخلافية التى 
الدبلوماسـية وسـاهموا فى  تتناولها 
إرسـاء السالم أو الحفاظ عليه بين 
الـدول، فيجب الحصـول على جائزة 
نوبل إضافية للدبلوماسـية من شأنه 

هير، بول ويبستر، وجوان لويس 
وكينيـث  -سانشـيز،  مانفريـدى 
 .)2023( )محـررون(  فايسربود 
»دليل بالجريف للإصلاح الدبلوماسى 

والابتكار«. )لندن، المملكة المتحدة(.
إصلاح  سـبل  الكتـاب  يناقـش 
موسـوعى  عمـل  فى  الدبلوماسـية 
مـن خمـس أجـزاء أعدهـا أكثر من 
خمسين كاتب من خلفيات أكاديمية 
دولـة؛  ثلاثين  مـن  ودبلوماسـية 
ويجـاوب عـن سـؤال »لمـاذا يجـب 
العالـم؟«  الدبلوماسـية  تواكـب  أن 
والاجابـة هـى »لأنهـا أسـاس حـل 
الاتفاقات لكسـب  الخلافات وزيادة 

المصالح المشتركة دولياً«. 
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الإصلاح الدبلوماسى والابتكار

أن يضيـف قيمـة كبرية فى إظهـار 
أن مـا تكافئـه هو فن حل المشـاكل 
على المسـتوى الدولى، وتنأى بالجهد 

الدبلوماسى عن التسييس. 
وبينمـا نجد صعوبـة متزايدة فى 
التعامـل مـع ثالث التهديـدات وهى 
الخارجيـة  وزارات  مكانـة  تراجـع 
ودورها التنسـيقى فيطـرح الكتاب 
إعادة هيكلـة وزارات الخارجية التى 
الدولية  الاهتمامات  تتفاوض بشـأن 
الأساسـية للوزارات المحلية؛ إذ يمكن 
للدبلوماسية الثنائية أن تحقق الكثير 
مـن خالل تبـادل أسـاليب تنظيم 
الوظيفيـة  الناحيـة  الـوزارات مـن 
والإقليمية ومقارنة أفضل الممارسات 
عبر المجموعـات الإقليمية. ويمكن أن 
تعمـل الإدارات الجديدة التى يجرى 
إنشـاؤها فى وزارات مثل تلك المعنية 
بالأمن السـيبرانى على تنسيق أفضل 
الممارسـات، وجعل الجهود الوطنية 
الرامية إلى الإصلاح أكثر فعالية. وأهم 
الجوانب الرئيسية لإصلاح المؤسسات 
الدبلوماسـية  هـى  الدبلوماسـية، 
التنافسـية، التى تهـدف فيها الدول 
إلى القيام بالإصالح على نحو أفضل 
مـن غيرهـا فى مجالات مثل تشـجيع 
التجارة والاسـتثمار، ومن الممكن أن 
توفـر الحوافز للجميـع للقيام بعمل 
أفضل. ولكن الدبلوماسـية التعاونية 
تحتـاج أيضاً إلى الاهتمـام؛ فمن غير 
المرجـح أن يتـم بـذل جهد منسـق 
مفاجـئ للإصلاح، ولكـن بالنظر إلى 
قيـادة الأمني العـام للأمـم المتحدة 
المنظمـات  رؤسـاء  بعـض  وربمـا 
الإقليمية، فـإن هناك إمكانية واقعية 
لإحـراز تقدم. وسـيكون مـن المفيد 
أيضاً تشـكيل تحالف مـن المنظمات 

غير الحكومية المهتمة. 
وفى أية حالة يكون الإصلاح ممكناً، 
فـإن المشـكلة تكمن فى كيفيـة البدء 

بعمليـة الإصالح، وإعـادة النظر فى 
الأساليب الدبلوماسية وإحياء المنافع 
المتبادلة التى تكمن فى قلب نشاطها. 
وهى متواضعة نسبياً، ولكنها عملية 
ويمكـن تنفيذها بسرعة. وسـتكون 
جميعها متسقة مع الاعتراف المتجدد 
بقيم الدبلوماسـية والالتـزام بإعادة 
معالجة سبل إدارتها، والتى تتضمن 
أفكاراً للدبلوماسية بين الدول، وأيضًا 
بعض المبادرات الجديدة من القطاع 
غري الحكومى الحـالي؛ مثل مراجعة 
اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
والقنصليـة التـى لم يتـم تنقيح أى 
منهمـا منـذ السـتينيات؛ حيـث تم 
تشـكيل لجنة القانون الدولى فى عام 
1947 وتمثلت مهمتها فى المسـاعدة 
فى تطويـر وتنظيم القانـون الدولى، 
كمـا تنظـر فى المقترحات ومشـاريع 
الاتفاقيات متعـددة الأطراف المقدمة 
مـن أعضاء الأمـم المتحـدة. وللأمين 
للأمـم  الرئيسـية  والأجهـزة  العـام 
المتحـدة القدرة عىل تقديـم اقتراح 
التزامـات  للنظـر فى مراجعـة  لهـا 
اتفاقيـات فيينا، ولذا فإن أهمية هذه 
القضايا  الاتفاقيـات تتجاوز بكثري 
بالحصانـات  المتعلقـة  المركزيـة 
بـل  الدبلوماسـية،  والامتيـازات 
بالسـيادة والعلاقـات الدولية وتأثير 
ثورة الاتصـالات والمعلومات الرقمية 
فى الأنشـطة الرئيسـية للدبلوماسية. 
وقـد تـم التفـاوض عليها مـن أقل 
من ثلث عـدد الدول الحـالى فى الأمم 
المتحدة، وفى سـياق الحـرب الباردة، 
وتحمـل بصمـات النمـوذج الغربى 
اقتراح  يمكنهـا  للدبلوماسـية، كمـا 
مناقشـة التـزام الفاعلني مـن غير 

الدول بالمعايير الدبلوماسية. 
يشـكل انقسـام سـاحة الثـورة 
لقـدرة  الرابـع  التحـدى  الرقميـة 
الدبلوماسية على تهدئة الأمور، فيتعين 
عليهـا أن تأخـذ فى الاعتبـار صعود 
الكبرى  التكنولوجيـا  نفـوذ شركات 
وقوتهـا عىل الاتصـالات، والترويج 

للحمائيـة على نطـاق واسـع، وتعد 
»أجندتنـا المشرتكة« الخاصة بالأمم 
المتحدة طموحة ومناسبة للابتكار فى 
مجـال اصلاح الدبلوماسـية، ولكنها 
لا تحظـى بالتقدير الكافى فى المجتمع 
إثقالهـا بعـدد  الدبلومـاسى، ويتـم 
كبير للغاية مـن الأفكار المتنوعة مثل 
التركيـز على الميثـاق الرقمى العالمى، 
الذى سيمكّن الدول من دمج شركات 
الكبرى لأول مـرة فى  التكنولوجيـا 
عملية وضع معايير للتفاعل الرقمى. 
الميثـاق  أهـداف  وترتبـط 
الرقمـى العالمـى مباشرةً بمسـتقبل 
الدبلوماسـية، وقـد تشـمل الالتزام 
الأسـاسى بتوصيـل غري المتصلني 
بالإنترنت؛ وتجنـب تجزئته؛ وتزويد 
الأشـخاص بخيـارات بشـأن كيفية 
اسـتخدام بياناتهم؛ وتطبيق حقوق 
الإنسـان بالإنترنـت؛ وإدخال معايير 
بالتمييـز  يتعلـق  فيمـا  المسـاءلة 
والمحتـوى المضلل، وبصورة أوسـع، 
الـذكاء  تنظيـم  الميثـاق  يضمـن 
القيـم  مـع  وتوافقـه  الاصطناعـى 
العالميـة المشرتكة، ولتفعيـل الميثاق 
يجب ممارسـة الضغط على الأطراف 
المهتمـة من غري الـدول لحملها على 
الالتـزام بقضيـة عالميـة. سـتحتاج 
الجهـات الفاعلة غري الحكومية إلى 
التكاتـف للترويج لوجهات نظرها فى 
المفاوضات وتحمل الالتزامات فى هذا 
الميثاق، على سـبيل المثال فيما يتعلق 
ومعالجـة  المعلومـات  بخصوصيـة 
المعلومات الخاطئة المتعمدة المصممة 

لتقويض الدبلوماسية. 
متعـدد  المسـتوى  عىل  وأخرياً 
الأطراف، فإن الدبلوماسية لم تطور 
القـدرة الكافيـة على توقـع الأضرار 
الناجمـة عـن الأزمـات والحـد منها 
النظـر المشرتكة  وتوفري وجهـات 
حيـث لا يمكن لأى دولة حل القضايا 
العالميـة وهناك تدابير محددة ينبغى 
لتصبـح  اتخاذهـا  للدبلوماسـية 
أكثر فعاليـة أو لتبتكر أسـاليبها فى 
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الأطراف؛  متعـدد  المجال 
الأمم  مصداقية  ولزيـادة 
يتـم  أن  يجـب  المتحـدة 
تجديـد التمسـك بالقيـم 
الدبلوماسية لدعم ميثاقها 
مثل احترام السيادة ونبذ 
وفى  القـوة.  اسـتخدام 
غيـاب أى احتمال واقعى 
التفاوض بشـأن  لإعـادة 
ميثـاق الأمـم المتحدة، قد 
يطُلـب من الـدول إعادة 
تكريـس نفسـها للمُثـل 
الإطارية والالتزامات التى 
تـم التوصـل إليها فى عام 
1945، وقـد تلعب لجنة 
أيضًـا  الـدولى  القانـون 
دورًا فى تحديـد هذا الأمر 
كأجنـدة عمـل؛ حيث أن 
تآكل سلطة مجلس الأمن 
وتراجـع احترامـه يؤدى 

الى التحايـل على نظـام الأمم المتحدة 
وتهميشـه من قبل الـدول الراغبة فى 
تعديل النسـق الدولى، فالمشـكلة هى 
أسـلوب إعادة تنشـيط عمل مجلس 
الأمـن؛ وذلـك عـن طريـق تعطيـل 
اسـتخدام حق الفيتو ممـا يزيد من 
احرتام قـرارات المجلـس، أخـذاً فى 
الاعتبـار أن الدول الكبرى يصعب أن 
تتخلى عن استخدام حق الفيتو الذى 
بذلت لـه الكثير من »الدماء والموارد« 

بالحرب العالمية الثانية.
وبالحديـث عـن علاقـات الدول 
المتقدمـة مع الأقل تقدمًـا؛ فإن دور 
مجموعـة العشريـن لـم يفُعـل بما 
يتلاءم مع مسـتوى قدراتها كمنتدى 
الدبلوماسـية  فى  رئيىس  اسـتقرار 
العالمية؛ حيث لـم تكن مرئية إلى حد 
كبير فى تعزيز الدبلوماسية الجماعية 
خالل جائحة كوفيـد 19-، وإذا تم 
اقرتاح أن يسـاهم جميـع الأعضاء 
فى صنـدوق تنميـة مشرتك، لإقامة 
المشـاريع المتفق عليهـا بين الدول فى 
البلدان غير الأعضاء استنادًا لحقيقة 

أن الرخاء والاسـتقرار المـالى العالمى 
يصـب فى مصلحـة جميـع أعضـاء 
مجموعة العشرين، سـيكون التمويل 
متواضعًـا، لكـن مبدأ التعـاون بين 
مراكز القوى الجديـدة فى هذا القرن 
سـيكون ذو أهمية رمزية ويمكن أن 

يؤدى إلى المزيد من المبادرات. 
هـى  الاتصـال  نقـاط  تعُتبر 
الجماعية لحل المشكلات  المناقشـات 
داخـل  الرئيسـية  القضايـا  بشـأن 
الـدول التـى يجـب أن تواجههـا فى 
المستقبل مثل المناخ، والطاقة، والمياه، 
واللاجئني،  والهجـرة،  والصحـة، 
والتهديدات السيبرانية، ودور القطاع 
الخـاص فى الدبلوماسـية، وانتشـار 
الأسـلحة الصغرية، وهـى قضايـا 
متعـددة  محليـة  وكالات  تناقشـها 
مـن جميع الـدول، وقـد وافقت تلك 
الأمـم  إطـار  فى  المشـاركة  الـدول، 
المتحـدة، عىل تعيين نقطـة اتصال 
واحـدة فى بعثـات الأمـم المتحـدة فى 
نيويـورك وجنيـف، ولكـن ينبغـى 
تعيينهـا فى حكومات الدول وليس فى 

بعثات الأمـم المتحدة فقط، 

ليخفف من مشـكلة تقديم 

سـياقها  دون  المعلومـات 

 Stovepiping المناسـب 

دور  بتعيني  ويقـوم 

الأزمـات  فى  دولـة  كل 

يمكـن  كمـا  المسـتقبلية، 

انشـاء منتديـات افتراضية 

دائمة لنقـاط الاتصال مما 

عـن  الدبلوماسـية  يدعـم 

بعُد، ويفُعـل مركزية الأمم 

المتحدة. 

جنيف  اتفاقيـات  وتعد 

البـارزة  الإنجـازات  أهـم 

الانسـانية  للدبلوماسـية 

فى منـع العالم مـن العودة 

إلى حالـة الهمجيـة خالل 

المدنيين  ذبـح  الحروب من 

بشـكل عشـوائى، ومع ذلك لا يوجد 

سـوى القليل مـن المسـاءلة الدولية 

أو لا توجـد مسـاءلة عىل  للجنـاة 

الإطالق. مما أعـاد الحرب واسـعة 

النطـاق مؤخـرًا إلى أوروبا. وتحاول 

الدوليـة الآن التركيـز عىل  اللجنـة 

الاتفاقيـات التـى لـم يتـم تنقيحها 

بالكامل منذ عام 1949، ولكن دون 

جـدوى. ويمتـد التركيـز الإنسـانى 

للاتفاقيـات الآن إلى الصراعات داخل 

الدول، ولكنها تحتاج إلى إعادة تأكيد 

ومراجعة؛ حيـث أصبحت الهجمات 

الإلكترونيـة التى تسـتهدف المدنيين 

فى دولة أخرى منتشرة، مثل تسـميم 

الكهربـاء،  وقطـع  الميـاه  إمـدادات 

ولذلـك تحتاج الاتفاقيات إلى معالجة 

مثـل هـذه الحـروب الهجينـة غري 

الحركيـة، ويعتقـد الكُتـاب أن هذه 

الثنائية  الدبلوماسية  الأفكار ستمنح 

والمتعـددة الأطـراف فرصـة لبداية 

جديدة.
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وتـم تطويـر الكتـاب الذي نحـن بصدد 
عرضـه تباعاً على مدى العقد الماضي على مدار 
مسرية المؤلـف الأكاديمية. فيعـرض تطور 
المؤلـف الفكـري حـول الدبلوماسـية في بيئة 
دولية متغرية هيكليـًا بعد الحـرب الباردة، 
ويتضمـن القضايـا المتصلـة بالدبلوماسـية 
والأمن بعد نهايـة الحرب البـاردة، والعولمة، 

ونهاية الحرب الباردة، وسلام وستفاليا. 
يعُرف الكتـاب الدبلوماسـية بأنها إدارة 
العلاقات بين الدول بغرض التسـوية السلمية 
للقضايا. إلا أنه ينبغي أن ننظر إلى الدبلوماسية 
باعتبارهـا تنظيمًـا وأداة ومعرفـة وسـلوكًا 
ومهـارة، ويجـب فهمهـا كعمليـة اجتماعية 
متعـددة الطبقـات. ويرصـد الكتـاب تاريخ 
الدبلوماسـية منذ أصولهـا الأولى قبل 3000 
سنة، وكيف تأقلمت الدبلوماسية مع التغيرات 
الزمنية في أسـاليب عملهـا. ويتضمن الكتاب 
مصطلحيْ »يراقبون ويبلغون« وهما عناصر 
أساسـية في ممارسة الدبلوماسية، ويعتبر هذا 
الكتـاب مصـدرًا قيمًـا لفهم التنظري متعدد 
التخصصات حول الدبلوماسـية. ويسـتخدم 
المؤلـف طرق البحـث المختلفة مثـل التحليل 
والمقارنة والتعليق والتصنيف لدراسة التنظير 
المسـتمر حول الدبلوماسـية. كما يستكشـف 
التـي تناقـش  الكتـاب العلـوم الاجتماعيـة 
الدبلوماسية منذ بدايتها وكذلك أحدث المناهج 
العلمية المسـتخدمة في دراسـة الدبلوماسية. 
ويسُـلط الضوء على دور العلوم الاجتماعية في 
تطويـر فهمنا الحالي للدبلوماسـية وتحويلها 
إلى نظرية مستقلة، كما يعرض تاريخ التنظير 
حول الدبلوماسـية في فترات مختلفة بدءًا من 
أول المقـالات عنهـا، وحتى ما بعـد الحداثة. 
ويبرز التحـولات والتغيرات التـي طرأت على 
الدبلوماسـية في هذه الفرتات، ويوضح كيف 
تحولت الدبلوماسـية من أداة للدولة القومية 
إلى جهة فاعلة في بنـاء المجتمع الدولي، ويؤكد 
على حيوية الاتصال الشـخصي في الحفاظ على 

العلاقات الدولية.
يتناول الجـزء الأول »التأمـل في الميدان« 
موضوعًـا هامًـا، وهـو كيفيـة التعامـل مع 
التحديات الحديثة المعقدة والتي تؤثر بشـكل 
كبير عىل المجتمعـات الدوليـة. وفي ظل هذه 
التحديـات، يوضـح الكاتـب الحاجة الماسـة 
التعامـل  سـبيل  في  والدبلوماسـية  للحـوار 
معهـا. ويتضمـن تحلياًل شـاملاً للتغييرات 
التي شـهدها النموذج الدبلوماسي في السنوات 
الأخيرة، وكيـف يمكن للحوار والدبلوماسـية 
أن يلعبـوا دورًا حاسـمًا في التعامـل مع هذه 

الاختلافات. كما يتضمن أيضًا تحليلًًا للعوامل 
المؤثـرة، بمـا في ذلـك التكنولوجيـا والعولمة، 
ويتناول الحوار والدبلوماسـية في التعامل مع 
التحديات الحديثة الأخـرى، مثل تغير المناخ، 
والهجـرة، والإرهاب، وغيرهـا، ويوضح كيف 
يمكن للدبلوماسـية والحـوار أن تنُتج تفاعلاً 
فعالًًا بين الدول والمؤسسات الدولية في تحقيق 
الأهداف المشتركة. كما يلقي الضوء على أهمية 
الحوار العام، ويشرح كيفية استخدام الحوار 
الفهـم والتوصـل إلى حلـول  كأداة لتعزيـز 
شـاملة ومسـتدامة والتغلب على الانقسامات 

والصراعات بين أعضاء المجتمع الدولي.
 قدم الكتـاب لعلم اجتماع الدبلوماسـية 
كفـرع مـن علـم الاجتمـاع، الذي يسـتخدم 
المنهجيـات الاجتماعيـة لفهـم العلاقـة بني 
المنظمات الدبلوماسـية والبيئـات الاجتماعية 
التـي تشـارك في هـذه العمليـة، الـذي يهتم 
بدراسـة وتحليـل الدبلوماسـية وظواهرهـا 
والعمليات المرتبطة بإنشـاء وتنفيذ السياسة 
الخارجيـة على المسـتوى الـدولي؛ حيث بدأت 
وتنسـيق  تنفيـذ  كممارسـة  الدبلوماسـية 
السياسة الخارجية للدول، وتحولت مع مرور 
الوقت إلى مجال شامل للعلاقات الدولية وحل 
النزاعـات، وتتطلـب اليوم تفاعالً مع عوامل 
متنوعة أبرزها التكنولوجيا الحديثة والصحة 
العامـة والقضايـا البيئيـة. ويعمـل العلماء 
الاجتماعيون على فهم العلاقات الدبلوماسـية 
وتطوير نظام فرعي جديد يعتمد على التحليل 

الاجتماعي لهذا المجال.
التفاصيـل  الجـزء  هـذا  يغطـي  كمـا 
والنظريـات المتعلقـة بالدبلوماسـية وعملها، 
والتحليل الاجتماعي للمنظمات الدبلوماسـية 
الهيـاكل  بني  والارتبـاط  وديناميكيتهـا، 
التنظيميـة والتعقيـد التكنولوجـي في حدود 

عمل الدبلوماسية.
يتنـاول الجـزء الثاني مواضيـع محددة 
-1989 الأوروبـي:  التكامـل  مثـل: عمليـة 

لتوضيـح  الكاتـب  اختارهـا  التـي   1996
الهيكليـة للمرحلـة  أهميتهـا في السياسـات 
الحالية مـن تطور المجتمع الـدولي وكذلك في 
التاريخ الأوروبي الحديث كإحدى خصائصها 
العمليـة  وتعـرف  الرئيسـية.  السياسـية 
الأوروبية المذكورة بأنها نتاج نشاط المنظمات 
الحكوميـة الرئيسـية على المسـتوى الأوروبي 
والعالمـي. وتشـمل هـذه المنظمـات: الاتحاد 
الأوروبـي وحلـف شـمال الأطلسي ومنظمة 
الأمـن والتعـاون في أوروبا ومجلـس أوروبا، 
وجميعهـا تتمتـع بعلاقـات وثيقة مـع الأمم 

 .)2023( ميلان  يازبيـك، 
التنظري،  والعولمـة:  »الدبلوماسـية 
والحالات والتـآزر«. )أكاديمية دبلو: 

ماريبور، مالطا(. 
يعترب المؤلـف، الدكتـور ميلان 
السـلوفيني  الدبلومـاسي  جازبيـك، 
بدرجة سفير، أستاذًا في الدبلوماسية 
والأدب، وناشطًا في الحياة الأكاديمية 
والفنيـة والثقافيـة، فهـو يعمـل في 
وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية 
ويحـاضر  سـلوفينيا،  لجمهوريـة 
نوفـا.  جامعـة  في  الدبلوماسـية  في 
وهـو مؤلف ومحـرر لأكثـر من 70 
كتابـًا بخمـس عرشة لغـة، بما في 
الدبلوماسـية، والأمن، والدفاع،  ذلك 
والأدب. كمـا حصل على العديد من 
الجوائـز والتقديـرات على إنجازاته 
في المجال الأكاديمـي والمهني والفني 

ومجلات دولية مهمة.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الدبلوماسية والعولمة: رؤية سلوفينية«

متقدمة لماجيستير العلوم السياسية

الباحثة إنجي حسام
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المتحـدة. وتوفر هذه المنظمات فهمًا فريدًا 
لعملهـا التـآزر الذي أدى في فرتة ما بعد 
الحـرب العالمية الثانيـة إلى تحويل أوروبا 
إلى قارة تتمتع بأعلى مسـتويات المعيشـة 
وتتمتع بنظام متميز مـن القيم بالإضافة 
التكامـل  أخـرى؛ فعمليـة  إلى مـؤشرات 
الأوروبـي هي ابتكار دبلوماسي وسـياسي 
وتاريخـي أوروبي مـع »نصف ألف عام« 
مـن التطـور، الـذي يعتمد على خمسني 
عامًا من تشـكيل التكامـل، وثلاثين عامًا 
مـن الدفع الهيكلي المكثـف. وكانت عملية 
التوسـع بمثابة القـوة الدافعة الرئيسـية 
لتقدم عمليـة التكامل الأوروبـي، إلا أنها 
لم تكتمـل كمـا كان يرجى منهـا. لذلك، 
يرى الكاتب مستقبل العملية الأوروبية في 
مسار من اثنين: إما تعزيز أهميتها وإثراء 
قيمهـا وهياكلهـا، وضـم دول البلقان إلى 
الاتحـاد الأوروبي، ومن خلال هذه الجولة 
الجوهريـة والجغرافيـة، سـتظل عمليـة 
التكامـل الأوروبي جذابة للعالم الخارجي 
وسـتحقق إنجازات جديدة أو ستضمحل 
العملية وتبـدأ بالتآكل حتـى ينفرط عقد 

التكامل الأوروبي.
الدبلوماسـية  لمناقشـة  الكاتـب  ينتقـل 
اسـتنتاجات  ثالث  إلى  فتوصـل  والأخالق: 
رئيسية حول الممارسة الدبلوماسية المعاصرة 
ومصالح الفرد. فأولًًا، يرى أن التجمعات غير 
الرسـمية أكثر نجاحًـا في التواصل مع ممثلي 
المناصـب العليـا ولها أقـرب اتصـال بالفرد 
مـن الهيئات الرسـمية. وثانيـًا، أن الترتيبات 
الإجرائيـة المقيـدة للمنتديـات الدوليـة غري 
الرسـمية تلتقط أحياناً بنود جـدول الأعمال 
من المنتديـات ذات الترتيبـات الإجرائية الأقل 
تقييـدًا. وأخيراً، فـإن المنتديـات الدولية هي 
الوسيلة التي يسـتخدمها اللاعبون الدوليون 
لنرش الرسـائل الأخلاقيـة. وتوصـل إلى أن 
الفـرد يظل المحور الرئيسي لأنشـطة الجهات 
الفاعلة الدولية، وأن توفير الأخلاق يعتمد على 
التغيرات في البيئة الدولية التي تشـمل القطاع 
العـام والمجتمع المدني والقطـاع الخاص. في 
المجتمع الدولي المعاصر، وتعتبر الدبلوماسـية 
المتعـددة الأطـراف، المثريـة بهـذه الجوانب، 
الإطار الأنسـب الذي يوفر العمل الفعال تجاه 

الفرد وأخلاقياته.
ثم تطرق الكاتب للوظائف الدبلوماسـية 
في عصر دبلوماسـية مـا بعـد الحداثة: حيث 
أوضح تطورها عبر العصور، ولكنها لا تزال 
على وفق مهمتها الأساسـية في تمثيل المصالح 
الوطنيـة والتفـاوض والتواصل مـع المجتمع 
الدولي. وقد تأثرت الدبلوماسـية بالتغيرات في 
التكنولوجيـا والعولمـة وتصاعـد الضغط من 
النـاس لحمايـة مصالحهم. وعىل الرغم من 
التعقيدات المتزايدة في المجتمع الدولي، لا تزال 
الوظائف الدبلوماسـية محورية لفهم وتنفيذ 
العمـل الدبلومـاسي، وهـي مؤسسـة للدول 
القومية وللمجتمع الدولي على حد سـواء. فقد 

اكتسبت الدبلوماسية الحالية مفهومًا جديدًا، 
وهي تتأثر بتحولات العصر الراهن والتحديات 

المعقدة التي تواجهها المجتمعات الدولية.
ويشري الكاتب إلى أن ديباجـة اتفاقيتي 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفرتا 
إطارًا مهنياً شـاملًًا للدبلوماسـية والشـؤون 
القنصلية، بالإضافـة إلى تنظيم العلاقات بين 
الدول، إذ تعبر كل من الاتفاقيتين عن الأخلاق 
والنبل، وتؤكد على الحفاظ على السلام والأمن 
الدوليين وتعزيـز العلاقات الودية بين الدول. 
وعلى الرغم من الجو المتغير في المجتمع الدولي، 
فـإن الوظائف الدبلوماسـية لا تزال محورية 
للفهـم والتنفيـذ العمـل الدبلومـاسي، وتمُثل 
مؤسسـة لكل مـن الدول القوميـة وللمجتمع 

الدولي.
ويناقـش الكاتـب الدبلوماسـية العالمية 
مـن منظور حالة سـلوفينيا؛ فيظُهـر تحليله 
للدبلوماسية السلوفينية ومشاريعها المختلفة 
خلال فرتة ما بعـد نهايـة الحـرب الباردة، 
وأن الدبلوماسـية السـلوفينية اسـتطاعت أن 
تتأثـر بالعولمـة وتتغري وفقاً لهـا. وتوضح 
النتائـج أهميـة التحديث والتطوير المسـتمر 
للدبلوماسـية، حتـى تلبي الظـروف الدولية 
المتغيرة كما يظهر أن مشـاريع الدبلوماسـية 
السـلوفينية كانـت متنوعة ومجمعة، تشـمل 
منظمات مختلفـة ومواضيع مختلفة وظروفًا 
متغيرة. وهـذا يعكس الديناميكيـات العالية 
والتحديات المختلفة التي تواجه الدبلوماسـية 
في العالـم الحديث. وفي النهايـة، يمكن القول 
في  نجحـت  السـلوفينية  الدبلوماسـية  بـأن 
الاسـتفادة من فرص العولمة وتحقيق أهدافها 
عىل المدى الطويل، مما يـدل على أهمية تأثير 
العولمـة عىل شـكل الدبلوماسـية في العصر 

الحديث.

وفي نهاية الجزء الثاني عرض الكاتب 
الفرص في الدبلوماسية السلوفينية ومنها 
إرساء الأساس ومواجهة التحديات فبناءً 
عىل تجربـة الدبلوماسـية السـلوفينية 
والنتائج التي توصـل اليها الكاتب، فإن 
تحقيـق تكافؤ الفرص يجـب أن يرتكز 
على ثلاثة معايير رئيسـية وهـي القدرة 
الفرديـة والأداء والانضبـاط في القواعد، 
في  العادلـة  بالمبـادئ  الالتـزام  ويجـب 
التعيينات والترقيات، وتساهم الاتصالات 
غير الرسـمية والأنماط السلوكية في تيار 
التغيري بمـا في ذلـك في الدبلوماسـيات 
الصغيرة. ويتطلب التغيير إطارًا مؤسسياً 
يحد من عدم المسـاواة والتوتر، وسياسة 
رسمية متماسكة تتضمن تكافؤ الفرص 
وتشـجع عىل البيئـة الوديـة والداعمة. 
ومن المهم الحفاظ على علاقات شخصية 
رسـمية وغري رسـمية عادلـة وقوية في 
العمـل الدبلوماسي. وبناءً عىل كل ذلك، 
فـإن الهـدف الحقيقـي هو توفري بيئة 
اجتماعية تدعـم تكافؤ الفرص بالمنظمة 

أو المجتمع المحيط بها.
وأخرياً، يشري الكاتب في الجـزء الثالث: 
الكبرية  الأهميـة  إلى  والأدب  الدبلوماسـية 
الأزمـات  وحـل  تحديـد  في  للدبلوماسـية 
وتعزيـز العلاقـات بين الـدول. وتتطلب هذه 
المهنـة مـن الدبلوماسـيين المحترفني احترام 
القوانين والمعاهـدات الدولية وحماية مصالح 
الأفـراد والمنظمات التابعين للقوانين. ويشري 
إلى روايتـي »نهايـة الطفولـة« و«التأشرية 
الأمريكيـة« كأمثلـة عىل الاسـتخدام المتميز 
للدبلوماسـية كإطار وأداة في الرسد الأدبي. 
ويعـرض الكاتـب للعلاقة بين الدبلوماسـية 
مؤكـدًا  القنصليـة،  والشـؤون  والسياسـة 
عىل دور الدبلوماسـية في حفظ أمـن الدول 
ورفاهيتهـا، وكذلـك إبراز الرمزيـة والسرية 
وحالة الدولة التي تضفي على الرواية جاذبية 
أدبيـة. وينتهي الكاتب بهذا الاسـتنتاج الذي 
يؤكد على أهمية الدبلوماسية كأداة حاسمة في 

تحقيق الأهداف السياسية وحل الأزمات.
وفي الختـام، يسـتعرض الكاتـب أهمية 
الدبلوماسـية كإطـار وأداة في التعبري عـن 
وتشـكيلها،  الدبلوماسـية  النظـر  وجهـات 
بالإضافـة إلى دورها الحاسـم في تحديد وحل 
الأزمـات وتعزيز العلاقات الدوليـة والتنمية. 
ونظـرًا لأنه لم يتم استكشـاف الدبلوماسـية 
كثرياً كجهـد لتنظري وفهـم الدبلوماسـية 
ضمـن السـياق الاجتماعي، فإن هـذا الكتاب 
يسـاهم بشكل كبير في تطوير هذا الجانب من 
الدبلوماسـية. ويعرض المؤلف النتائج بشكل 
منهجـي وهيكلي، ممـا يجعل الكتـاب منهج 
تعليمـي مفيـد للطالب والباحثني في مجال 
الدبلوماسـية والعلاقـات الدوليـة. ويخلص 
هذا الإطار النظري بفهم جديد للدبلوماسـية 
كأداة لتحقيق الأهداف السياسية المعينة وحل 

الأزمات بشكل فعال.
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تلقى الدراسة، التى تتكون الرسالة من 
250 صفحة، وتنقسم إلى 4 فصول ومبحث 
تمهيدى، الضـوء على ديناميكيـات العلاقة 
بين فرنسـا وإيطاليا منذ عام 2012، حيث 
تسـتند العلاقات بينهما إلى تاريخ حافل من 
التفاعلات بحكم الخبرة الأوروبية المشرتكة 
والجـوار الجغـرافى والشراكـة الاقتصادية. 
انخرط البلدان فى القضايا الأوروبية بشـكل 
ملمـوس من خالل عضويتهمـا فى الاتحاد 
الأوروبـى والناتـو، وواجهـا العديـد مـن 
التحديـات أبرزهـا أزمة الديون السـيادية، 
ثم خـروج بريطانيا من الاتحـاد الأوروبى، 
وأيضا صعـود اليمني المتطـرف، ومؤخراً 
الحرب الروسية الأوكرانية، وبطبيعة الحال، 
انسحبت العلاقات الفرنسية الإيطالية سواء 
فى أوقـات التقـارب أو الاختلاف على طبيعة 
أدوارهمـا الخارجية، وهو ما كان ملموسـا 

على الساحة الأفريقية.

تطور العلاقات الفرنسية الإيطالية 
منذ عام 2012

تحت هذا العنـوان، تناول الفصل الأول 
مسـار العلاقات الفرنسـية الإيطالية خلال 
الفترة منذ عـام 2012 حتى الوقت الراهن، 
ومـن خلالـه تبني أن الحكومـة فى إيطاليا 
كانـت المسـئول الأول عـن توجيـه بوصلة 
العلاقة مع فرنسـا، نظرا لكـون روما تتبع 
نظاما برلمانياً، كما تعاقب عليها 8 حكومات 
بأجندات مختلفة وتيارات سياسـية تتراوح 
بين اليسار واليمين واليمين المتطرف، وحقق 
البلدان تقارباً واضحـاً عندما غلبا المصالح 
عىل الأيدولوجيـات، فعىل عكـس حكومة 
برلسـكونى الإيطالية، اتخذ رئيسا الحكومة 
الإيطالية المتعاقبان »مونتي« و«ليتا« مواقف 
أكثـر مقاربة مع فرنسـا، وتوثـق التعاون 
الفرنىس الإيطالى فى دعم سياسـات الاتحاد 
الأوروبى، وتوحدا بشـأن الحرب الروسـية 
لأوكرانيـا فى 2014، ثـم شـاب العلاقـات 
الفرنسـية الإيطالية قدراً مـن التوتر فى ظل 
فترة رئيس الحكومة الإيطالية »رينزي« ومن 
بعده »جينتلوني«. واختلفت باريس وروما 
حول إدارة أزمة الهجرة عبر المتوسـط، كما 
كان »جينتلوني« المسـئول الأوروبى الوحيد 
الذى حضر قمة الحزام والطريق فى الصين، 
ومع استمرار سـيطرة ائتلاف شعبوى على 

الحكومـة فى إيطاليا بلغت الخلافات ذروتها 
مع فرنسـا. كما التقى قائـد حركة الخمس 
نجـوم الإيطاليـة بزعيم السرتات الصفراء 
وهو ما دفع فرنسا إلى استدعاء سفيرها من 
رومـا، إلى أن قـرر البلدان إذابـة الجليد من 
خلال توقيع معاهدة »كيرينالي« عام 2021 

فى عهد حكومة »دراجي«.
وتشـهد فرنسـا حالـة مـن الديناميـة 
لاعتبـارات داخليـة وخارجيـة، حيـث فقد 
الرئيـس »إيمانويـل ماكـرون« الأغلبيـة فى 
الانتخابات البرلمانية، كما تراجعت حصته فى 
الانتخابـات الأوروبية، هـذا فضلا عن ورقة 
السياسـة الخارجيـة التى فقـدت ربحيتها 
لاسـيما على مسـتوى أفريقيـا. وإذ قاربت 
رئيسة الوزراء الإيطالية »جورجيا ميلوني« 
على إتمام عامها الثانى فى السـلطة محافظة 
على سياسـة تجمع بني التكيف والغموض 
والبرجماتيـة، ففـى البداية عرفت نفسـها 
كحزب يمينى شـعبوى له موقفه من وتيرة 
الوحدة الأوروبية، ولكن ما لبثت أن انخرطت 
فى الملفـات الأوروبية بحمـاس، وأبدت دعماً 
كبيراً لأوكرانيا مقابل روسـيا، كما انسحبت 
مـن مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـة، 
وهو ما ضمـن لها العـودة إلى طاولة صنع 
القـرار فى أوروبا إلى جانب زعمـاء أوروبا، 
لكن هذا لم يمنعها من اسـتمرار مناوشاتها 
مـع فرنسـا التى بدأتهـا قبـل وصولها إلى 
الحكومة، ودوما ما تتهم روما باريس بأنها 
المسئولة عن إفقار الدول الأفريقية، وحاولت 
»ميلوني« طرح خطـة »ماتي« تجاه الدول 
الأفريقية كمبادرة بديلة بعد انحسار النفوذ 
الفرنىس فى أفريقيـا، حيـث يمثـل الوقـت 
الراهن فرصة عظيمة أمام إيطاليا لمنافسـة 
فرنسـا، والاقتطاع من حصتهـا فى مواقعها 

التقليدية.

قضايا التعاون والتنافس الفرنسى 
-الإيطالى وتداعياتها على الأمن 

والاستقرار فى ليبيا 
ويشري الفصـل الثانـى إلى أن تذبـذب 
العلاقة بين فرنسـا وإيطاليا ما بين الشراكة 
والتنافس شـكل متغيراً رئيسـياً فى هندسة 
المشـهد الليبى، حيث كانت فرنسا وإيطاليا 
أبـرز الفاعلين فى ليبيا خالل العقد الماضى، 
لاسـيما بعد سـقوط النظام الليبى السابق، 

الدراسـات  كليـة  ناقشـت 
الأفريقيـة العليا - جامعـة القاهرة 
رسـالة ماجسـتير بعنوان العلاقات 
وأثرهـا على  الإيطاليـة  الفرنسـية 
الأمـن والاسـتقرار فى أفريقيـا منـذ 
عام 2012 للباحثـة زينب مصطفى 
رويحه فى يوليو الماضى. وقررت لجنة 
الحكم والمناقشـة بمشاركة الدكتور 
صبحـى على قنصـوه أسـتاذ العلوم 
السياسية بكلية الدراسات الأفريقية 
العليـا، والدكتور أحمد أمل الأسـتاذ 
المسـاعد فى الكلية، والدكتورة شيماء 
محى الدين الأستاذ المساعد بالكلية، 
والدكتـور غـزلان عبد العزيز أسـتاذ 
العلوم السياسية المساعد بجامعة 6 
أكتوبر منح الباحثة درجة الماجستير 
فى العلـوم السياسـية بتقديـر عـام 

ممتاز. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

العلاقات الفرنسية الإيطالية وأثرها على الأمن 
والاستقرار فى أفريقيا منذ عام 2012

متقدمة للحصول على دكتوراة
علوم سياسية - جامعة القاهرة

قراءة للباحثة زينب مصطفى رويحه 
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فبينمـا اصطفـت باريس ورومـا وراء 
مسـاعى  أ،  إلا  المختلفني،  الجانبني 
الدولتين باءت بالفشـل ولم يتمكنا من 
حسـم الصراع، وتـم الإقـرار بأخطاء 
فرنسية فى إدارة الملف الليبى ساهمت فى 

عقد من الفوضى.
الانقسام والاستقطاب  ويعد تعزيز 
النتائـج  الليبيـة أحـد  بني الأطـراف 
الرئيسـية للتنافس السياسى بين فرنسا 
وإيطاليـا فى ليبيـا، والـذى أدى كذلـك 
إلى التلكـؤ فى تنفيـذ مخرجات مؤتمرى 
برلين1,2، فضلا عن سـيولة المبادرات 
الدولية الرامية إلى حلحلة الخلاف، وهو 
ما أفسـح المجال لقوى أخـرى )تركيا( 
للتدخل واسـتعراض نفوذهـا، ومؤخرا 
صارت ليبيا أحد سـاحات المواجهة بين 

روسيا والغرب.
وعىل المسـتوى الأمنـى، سـاعدت 
فرنسـا وإيطاليـا فى ملاحقـة عنـاصر 
داعش، وحققت إيطاليا مستوى متقدم 

من مكافحة الهجرة عبر السواحل اللبيبة، 
ولكنهمـا فى الوقت ذاته يتحملان مسـئولية 
تعزيز الاسـتقطاب العسكرى بين الأطراف 
الليبيـة المتقاتلـة، بما سـاهم فى فتح المجال 

لترسانات من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
لكـن لـم تكـن نتائـج حضور فرنسـا 
وإيطاليـا فى ليبيـا بنفـس ذات الدرجة من 
السـوء على الصعيـد الاقتصادى، إذ سـاعد 
التنافـس الفرنىس الإيطالى فى إعطـاء ليبيا 
هامش من المنـاورة والاختيار بين الشركات 
المختلفة، كمـا منح الثقة فى الاقتصاد الليبى 
كمحطـة جاذبة للاسـتثمارات، وسـاعدت 
جهود فرنسا وإيطاليا الأمنية فى تعزيز تعافى 

قطاع النفط الليبى من تداعيات الصراع.
قضايا التعاون والتنافس الفرنسى 

-الإيطالى وتداعياتها على الأمن 
والاستقرار فى الساحل 

مظاهـر  الثالـث  الفصـل  ويتنـاول 
الفرنىس  والتنافـس  التعـاون  وتداعيـات 
الإيطالى على دول السـاحل )مـالى، النيجر، 
عىل  موريتانيـا(  تشـاد،  بوركينافاسـو، 
المستوى السياسى والعسكرى والاقتصادى، 
وتمثل دول السـاحل تاريخياً مسـتعمرات 
سـابقة ذات قيمـة اسرتاتيجية بالنسـبة 
لفرنسا، كما عملت الأخيرة على ربط اقتصاد 
هذه الـدول من خلال الفرنـك، وبرز الدور 
الفرنسى أمنياً فى الساحل منذ تدخلها فى مالى 
فى عام 2013، ثم توسـعت من خلال عملية 
بارخـان، كمـا اسـتدعت القـوى الأوروبية 
والدولية فى إطار بعثتى تاكوبا، ومينوسـما 
لمعاونتهـا فى إحالل الأمـن والاسـتقرار فى 
السـاحل، وبطبيعـة الحـال، لـم تسـتطع 

إيطاليـا مواكبة الدور الفرنسى فى السـاحل 
باعتبارهـا قوة جديـدة فى المنطقة لا تتمتع 
بأى سابقة تاريخية، واقتصر الدور الإيطالى 
على تفعيـل قنـوات الاتصال السـياسى مع 
دول الساحل وتأسـيس السفارات والمكاتب 
التجاريـة، وأيضـا الانخراط العسـكرى فى 

إطار القوى الدولية.
وألقـت العلاقـات الفرنسـية الإيطالية 
بظلالها على الساحل سياسيا فى صورة دعم 
الحكومات الشرعية، حيث لم تتمتع الأنظمة 
الجديدة منـذ التغيير فى مالى فى 2020 بأى 
اعتراف فرنسى أو إيطالى، ويرجع جزء كبير 
مـن الاهتمـام الـدولى بمنطقة السـاحل إلى 
جهود فرنسـا فى الحشـد والتعبئـة، ونظرا 
لمدى أهمية دول السـاحل بالنسبة لفرنسا، 
فكانت محط أنظار لمنافسيها، وهو ما عمل 
على الجانب الآخر فى زيادة الوزن السـياسى 
لدول السـاحل، وأجبر فرنسـا على الاعتراف 

بأخطائها فى الإقليم.
والـدول  وإيطاليـا  فرنسـا  وسـاهمت 
الأوروبيـة المدفوعة فرنسـيا فى تخفيف حدة 
الإرهاب فى السـاحل وتصفية العديد من قادة 
الجماعات الإرهابية، وضبط شبكات التهريب 
والجريمة غير المنظمة، واقتصاديا، استنزفت 
ثروات دول الساحل لصالح فرنسا وغيرها من 
الدول الأوروبية، ولكن لفت التنافس الفرنسى 
الإيطالى انتباه القوى الاقتصادية الكبرى مثل 
الصين وروسـيا للاتجاه نحو دول السـاحل، 
مما عمل على تنشـيط الاسـتثمارات الأجنبية 

المستهدفة دول الإقليم. 
قضايـا التعـاون والتنافـس الفرنىس 
-الإيطالى وتداعياتها على الأمن والاسـتقرار 

فى شرق أفريقيا 
وتختتـم الرسـالة بالفصـل الرابع 
الـذى يتناول علاقـة فرنسـا وإيطاليا 
تحتـل دول  إذ  أفريقيـا،  بـدول شرق 
شرق القارة أهمية خاصة لدى فرنسـا 
الاسـتعمار  وإيطاليـا بحكـم سـابقة 
جذبـت  كمـا  التاريخيـة،  والخبرة 
اكتشـافات الطاقة الأخيرة فى موزمبيق 
والصومـال القوى الأجنبيـة، بالإضافة 
إلى وقـوع دول شرق القـارة على البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب، مما أعطاها 

دورا هاما فى معادلة التجارة العالمية. 
ويعـد اسـتقرار النظم السياسـية 
المواتيـة فى شرق القـارة هدفاً رئيسـياً 
لفرنسا وإيطاليا، لذلك تعاونا فى اتجاه 
تضييـق نطاق الصراعـات الإثنية )كما 
فى إثيوبيـا، وموزمبيـق(، كما سـاهما 
أيضا فى تعزيـز الشرعية الدولية للنظم 
الحاكمة، وكرس العزلة الدولية لبعض 
البلدان )إريتريـا والصومال(، وحققت 
فرنسـا وإيطاليـا إنجـازاتٍ ملموسـة فى 
تحقيـق الاسـتقرار الأمنـى والقضـاء على 
الإرهابيين، ووقف نشاط جماعات الجريمة 
بتقديـم  وسـاهما  والقراصنـة،  المنظمـة 
ترسـانة هائلـة مـن المسـاعدات التنمويـة 
لتحسني أوضـاع اللاجئني والمهاجريـن، 
ودعـم البرامج الاجتماعيـة فى الدول المهددة 
بتدفق النازحين، وتعاون البلدان فى عددِ من 
البعثات العسكرية الأوروبية، ومكنت جهود 
الدولتين من إعادة الأمن فى موزمبيق وعودة 

الشركات الدولية العاملة فى مجال الطاقة.
ولكـن يظل الملـف الاقتصـادى مفتاح 
حيـث  ورومـا،  باريـس  بني  الخلافـات 
تسـابقت الدولتان من أجل إبرام العديد من 
الصفقات والاسـتحواذ على سوق دول شرق 
أفريقيا، كما ساعدت الاستثمارات الفرنسية 
والإيطاليـة فى كينيـا وإثيوبيـا وغيرهـا فى 
إعطاء الثقة فى بلدان شرق أفريقيا كأهداف 
اسـتثمارية عالمية وفتحـت المجال لتوظيف 

العديد من المواطنين الأفارقة.
وإلحاقـا لمـا سـبق، يتبين أن الرسـالة 
تقـدم رؤيـة شـاملة لمختلف أنحـاء القارة 
وموقعها فى مجال اهتمام فرنسـا وإيطاليا، 
كمـا حاولت طـرح سـيناريوهات محتملة 
بشأن مستقبل العلاقات الفرنسية الإيطالية 
وتداعياته عىل الدول الأفريقية، وأسـهمت 
فى تسـليط الضوء على الفـرص المتاحة أمام 
الـدول الأفريقيـة للاسـتفادة مـن حالتـى 
التعـاون والتنافس بني فرنسـا وإيطاليا، 
وهو ما يخـدم صناع القرار فى دوائر العمل 
السـياسى والأمنى والاقتصادى فى المنظمات 

والكيانات الأفريقية.
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